
أصــداء الانتفاضــة الفلســطينية الثالثــة في
تركيا

, كتوبر كتبه محمود سمير |  أ

كتــوبر مــن العــالم الحــالي، وبعــد سلســلة مــن اعتــداءات قــوات الاحتلال علــى المســجد مــع بدايــة شهــر أ
الأقصى، وهجمـات المسـتوطنين علـى العـائلات الفلسـطينية في القـدس والضفـة الغربيـة، والـتي أدت
لاســتشهاد عــدد مــن الفلســطينيين كــان مــن ضمنهــم بعــض أفــراد عائلــة دوابشــة الذيــن أحرقهــم
كثر من ذلك فبدأت سلسلة المستوطنون في قرية دوما في الضفة الغربية، لم يتحمل الفلسطينييون أ
مـــن ردود الأفعـــال الغاضبـــة مـــن الشبـــان الفلســـطينيين، تحـــاول في إحـــدى جوانبهـــا ردع الاحتلال

ومستوطنيه عن الاستمرار في ممارسات العربدة والظلم التي يقوم بها بحقهم.

وقد حاول الفلسطينيون الذين يعيشون في ظروف أمنية صعبة ممارسة حقهم الطبيعي بالمقاومة
كتوبر قرابة  عملية، وفقًا لدراسة عبر عمليات الطعن والدهس التي بلغت في مجموعها في شهر أ

إحصائية أعدها مركز القدس للدراسات الإسرائيلية.

في ظل هذا الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية لم ينقطع الاهتمام التركي بها سواء من القادة
السياسيين أو النخب أو الوسط الصحفي والأكاديمي، ولكن بسبب بعض الظروف الداخلية التي
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ــوبر  انفجــارين كت ــا في  أ ــوحظ تراجــع في هــذا الاهتمــام، فقــد عــاشت تركي ــا ل تمــر بهــا تركي
ضخمين في العاصمة التركية أنقرة أديا إلى مقتل حوالي  شخص وإصابة المئات، وقد طغى هذا
كتوبر ومازالت آثاره إلى الآن، كونه أول حدث أمني الحدث على الإعلام والمجتمع التركي خلال شهر أ

ية التركية. يؤدي إلى مقتل هذا العدد في أنقرة في تاريخ الجمهور

أمــا الأمــر الآخــر، فقــد أرخــت عمليــة التحضــير للانتخابــات التركيــة، الــتي تجــري في مطلــع شهــر نــوفمبر،
بظلالهــا علــى الشــا والإعلام الــتركي بشكــل كــبير خاصــة أن تنافسًــا حــادًا تخــوضه الأحــزاب التركيــة،
حيــث إن فــوارق ضئيلــة في الأصــوات تــؤدي إلى تغيــير مســارات الهيكــل الســياسي برمتــه في تركيــا مــن

حكومة الحزب الواحد إلى الحكومة الائتلافية.

وعلى مستوى المسؤولين الأتراك لم تكن هناك تصريحات كثيرة تتعلق بالشأن الفلسطيني لكن ذلك
لا يعني أن الساحة خلت تمامًا من التعليق عما يجري بفلسطين خاصة ما يتعلق بالمسجد الأقصى؛
كتـوبر قـال الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان إن اسرائيـل سـتدفع ثمـن جرائمهـا الـتي ففـي مطلـع أ
ترتكبها في القدس والأقصى، وشدد أرودغان على أن “إسرائيل غير صادقة وغير مستقيمة، وهذا ما

عرفناه عنها دائمًا، واعتداؤها على الأقصى جريمة لا يمكن السكوت عليها”.

وقــد قــال خلال افتتــاح الجــامع الكــبير بموســكو، بحضــور الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، إن
اسرائيـل تتجـه إلى طريـق خطـير مـن خلال انتهاكهـا لقدسـية المسـجد الأقصى، وقـد نـاقش قبـل ذلـك

بأيام اعتداءات اسرائيل على المسجد الأقصى مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل .

كتوبر للقول بأن “ما يحدث في الأقصى جريمة بحق كل العالم ثم عاد أردوغان بعد مضي  أيام من أ
الإسلامي وليس قضية فلسطينية فقط، ولهذا فإن على إسرائيل أن تقيم الموضوع بشكل مختلف
تمامًا فهي تلعب بالنار وستدفع ثمن ما تقوم به في أماكن أخرى وبشكل آخر”، وقد اتصل أردوغان
بالملـك سـلمان والملـك عبـد الله وأمـير قطـر مـن أجـل موضـوع الأقصى للتبـاحث حـول اتخـاذ موقـف

مشترك.

ومن الجدير بالذكر أن تصريحات الرئيس التركي والقضايا التي يهتم بها تلقى متابعة ورواجًا كبيرًا في
الشا التركي؛ ولهذا فإنه كلما تحدث عن فلسطين والمسجد الأقصى فإن حديثه يكون بمثابة محفز
لوسائل الإعلام لتناول القضايا التي يتحدث عنها بالتحليل والمتابعة أو الذكر في الحد الأدنى، وهو ما
يـد مـن توعيـة المـواطن الـتركي بمـا يـدور في فلسـطين، وكذلـك الحـال تصريحـات رئيـس الـوزراء يعـني مز
يبًــا وسيرفــرف عليــه أحمــد داود أوغلــو، الــذي قــال في الأمــم المتحــدة أن المســجد الأقصى ســيتحرر قر

العلم الفلسطيني.

ولكــن كمــا ذكرنــا فــإن التفجــيرات الــتي وقعــت في أنقــرة ووجــود معلومــات لــدى قــوى الأمــن بوجــود
احتمالات لحدوث أعمال أخرى قد حولت دفة الاهتمام مع اقتراب الانتخابات التركية إلى الداخل

التركي.

ولما سبق فإن عددًا محدودًا من بين مئات المقالات التي تُنشر يوميًا في تركيا قد تناول قضية المسجد



كتوبر ربما نجد فقط  مقالات قد سأل بعضها في عنوانه نفس الأقصى أو الانتفاضة، فخلال شهر أ
التساؤل، وهو هل تحدث انتفاضة ثالثة؟ وفيما تناول أغلب المقالات الحق الفلسطيني منحازًا له،
جاء مقال أو اثنان بصيغة تحمل الرواية الإسرائيلية فقط أو تدافع عنها، ولعل ما يمثل هذا ما كتبته
ير، التي كتبت تحت عنوان فلنضع لها اسم الانتفاضة الثالثة، حيث حرصت الكاتبة التركية فيردا أوز
الكاتبة، مما بدا في مقالها، على فهم الوضع وشرحه اعتمادًا على مقابلات مع صحفيين سياسيين
سابقين إسرائيليين، ولم تقم بعمل مقابلات مع أي فلسطيني فعملت لقاء مع الصحفي أراد نير ومع
المستشار السابق في الخارجية الإسرائيلية ألون ليل، وذكرت بعض الأسماء الفلسطينية التي تُتهم بأن
لها دورًا في الانتفاضة، والتي تقيم في تركيا أو تزورها مثل الشيخ رائد صلاح الذي يشارك باستمرار في

مؤتمرات تُنظم في تركيا.

أمــا علــى صــعيد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فقــد كــان للانتفاضــة حضــورًا ولكنــه كــان ضعيفًــا أيضًــا،
فبعض المغردين الأتراك غردوا تحت وسم الانتفاضة الثالثة وبعضهم قد غرد تحت وسم انتفاضة

السكاكين، ولعل هذا يُفهم أيضًا في سياق الانشغال في الأحداث الداخلية.

يـد مـن التوعيـة وفي الشـا الـتركي هنـاك تعـاطف اسـتثنائي مـع القضيـة الفلسـطينية لكنـه بحاجـة لمز
والتوجيه والاستثمار نحو مساندة الحق الفلسطيني.

يدًا من الاهتمام سننتظر إلى ما بعد الانتخابات التركية حيث إن فوز حزب العدالة والتنمية سيعني مز
بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومن جهة أخرى فإن على الفلسطينيين والعرب المقيمين في
ــة، ــاج للتوعي ــا الحــق الــتي تحت ــا والذيــن يجيــدون اللغــة التركيــة أن يســاهموا في التوعيــة بقضاي تركي

والترويج لما لذلك من أثر وإن لم يكن في المدى المنظور.
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